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!رعا!!ت-

!ويالف!أل!لاممنأ/لأ/ر!جنج!و!ومن،الىل!د("ييهمعألىى،انساند؟لادحملزهـرةو!ي،ادح!-قيةوأدترب"""

الىالعهب:!يأدتوكرسنأوو"!ناكط"مل!.بركيأم"أ!م!االىيهـأءي1اد!-زرهول----كت.5حيالهطوالىا!ىجارأتهالف،،لي"في!!أ

تتسم.المجت!عاتحياهفيالأئتقهللوضات..أ(،أ!ا!مطدوألاستجاباتالرجوعووببل،لنارمعفاهىالأحتجازات

يدالالأؤلىأ)فدليمر!ن،الحادالضوريلي،لصراعدانمأ"-."لناوقعلما

الجمديدوبين،البعاء0أجلكلنزءسهعنفاعلداوكطالي--خه-تأ.

ضإلىمإحطمإ،احب،ةابقوهطريظ4ليتبوإاذيأا)ص،ءد،صوهـكالسلاكل"وزإورتألشإيالاكأ:اراتووضإومإا

ص!و!-فا..الغدطريق!يك-ءوع-نملل!صشا،أل-صدود؟لهاا!-جابتهكانتوكيف

!قد..ورباهموسىسطإمطصى-عأدذيالرقيقيالاشإرلب--نإ4،حشازطواطإسإنألانال-كضإ،رور-هإاالاختبارات

القرنمنالاولأألنصففيالمصريالمجشءح!ياعدساء،رزىالمجشهعوبينالارمم!،ن!ذأرجمأالتة،هـلىعنحي،ورث-رل!وى

الىحياتهبداية"نعاشمه،ودرو"باءصإاب"،لينألعسإحرازالافهيالازسإانيةؤ،لاكأ:،رأت،.شإ"رورشإرأدري

للثورةالحقيقيالقازدنفسهوهويسعيضت-4ل!و.ثيف،لهارزه،والشكضإ،لناالملاصقةالاجتمإاءحةالظروف!لحركهالطبصروي

بإكما!العرقنانترفي،صرةاولالضذدرو-14)روولر!"،كا-4معالمجت-ركةعن،العامطابعهافي،بدورهاإتعبر

***.الدائموتطورهتفاعا"في

فيؤإرد)كلالخاصةمإاءيةالاجتالظروفوباختلم!ف

ضعألق!د،-رأدلالجيلعية!ءبىضطمووأوءماروالألحتطفوسعلاهـ"يأناذ،الحياةفيا-تجاراتناياتسشو5تختلف،الجتمع

إحصمإع،ا-فطإلقائهماعا-ر!)لأا،صتعماسإلأا.دالتادطإالمضإبماأليط-ل-رواالرومإقىص!منيرضإبع،تنااخشإجماراىمسمتو

......ىسخا-ابر"نرالرا)."-تمش-بالمجشمعزو3لحر-لالاصال!وهروبين،الخاصةظروفنابطن

الساصن،ضسععالتحهطإصدألدتبىءلنصوفإطإ.موكفلىو-شإى،المو!ءنالمنعزرإ،العاديألازسا.نصنابتدإاءفيتدرج..الصاعدة

...تت!دىلأأدذي،4العاصألاجشه،عيةبالظروؤ!الوعى

!ىيه)جمش!ثله!انت!ىحننالحعانخمدنتقطا!ةالأود!حم!اأجامدسىد!لتياأ.نص-ل-تلا،السطحيئةنتسرالمجامصالحهودحداهتمامماته

*9.اث!مادسمىوالالرن"!ابعاًلةرنربن!بماأي!ءاز)ط!ة4إ)*وقلىأصعالمرتقض،ر!ي!لىالذي..الثوريالفكرددىق!مت!االى

نامنذادرإكهاالتىإ،المغلقةائعائلإبإةايدالتقا.:لة..زفسهب،هيالقضايإاهذهتصإبححتى،قةالخلاقشإ"طابكل

نصكاناذالنض-،رعفيبرأسمهاا!،نادا4لازآحش".روبئوكل!ي،يرعينتمهاالتيألاخشجاراتوتهحبح..الذأ"!ةهقضايا

،احيتذاك!اتا!فتاسماءزوررف!ألاالإحتء،عيةمعائررالسمت--4حركت!فيالمجشمعيعبشمهماالتىالاختبارأت،نفسها

خطحئة،وكأنهنالصبامنذالحجابوراءالمخشءياتالفتيات3س..الصاددة

التي!الطاعةتإلمطإ،العمياءبالطاعة.الزاكل"فيا-سهإماوالشيللغإايةحسانإشريط!و،طفولتهفيالثوريفالفكر.

تلأنلم.التيالدارنإ،التلاميذزفولسفيزوإكدهلانجذتفهىفتشطبع،المتناقضةالاجتمالمجيةالصوربزكاءيلتقطإ

هـ!فيهاههتمامالايسمتحق"،كل،2تتكناسوىصفاكأحشى،بالستصرادو)كنبب!ءوتتصارعتتفاعلوتظل،نفسمه

شرةمبلبص!ودةلمسهااككطفاتالصخرافيوهـءظ"،اط،ءةأنتى-كلاتتخىذالمعركةبدأتالمراهقةءزحلةالىوصلاذا

ملارمس"سوداء-.،فيطفولتهيقضي"جعلتالشىأمهعقائدءنازت!اراتو!-قق،تتلبجزةالمميهةالخورالهصماتوبدأت

.اذز-"فيو،الحرةالحر؟4يصوقالتعاؤيذمنعبئايرحمليثم،حاسمانصراتشمكلحشكما-بدوده!تش!واتظل،ءمغيرة

--ىعإلامالي!طإبالهايهاماقرطابهءاقالذيالضقسإ4ءلملأرووحبنإئذ،صرإالخابطابإعهالاوتتميبنوتتحددالشمخصيةتتباإور

زضإضإالطإلشاكطإاط!ض!يإعيالكشإخإسوعلىلظلااخمما!ي،وكلهماال!ناعإلعينإفإايحضإماالقوىضدالنضانإصرحلإةهي،يلإةطوجدييدةمرحلةتبدا

!ىورةفي،ال!ق!بمهذه!ملأمهزضي!...بشزءجت"يرسلم.انقاضعاىجىديد؟ورجتمعدعائمتشسيبدأجلمن،الرجعية

زوريعيةبطريقةارضعهـأواجمفه،ءشكورة،صغ!رةجوطل!..الافلالقديمالمجتمع

المبصرهادفردليقىالاجقماعيةظروؤ4لنأ!ؤكد!ا،حيساسةصةليتر!ءحز،لذعاالعامالضطوريالض-روهووهذا

قسموةهدىف!بلوكلي"!فلاحالينبرخ!ناط!انلهاًتاحتاًالتى.ء.موسىلسلامهالثوريالفكر

يقفطمه،!ا!،مىألتىعمال!اقهصت(ول!ةطت!فلقوبلإمكلاظرلطبب!!به!فيعتنهنهقهآدل3**

"افييرووملقالذىاًلطو!لاً!مخ!بب!بدإيةءـهاوالتالفكبرواًلقراءة،بالحوادثيق!وجدأنعلىوهوسلا"عاشىلقد

الاؤطإاعىاً!بفب!-.بناء.اوو!يمتطم.-ا!الذي.الكبببرا!ول،براز!يفنهالامسمجنمعمنالانمتقالاف!ترةانهاحببث!مز"فذةفترة
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الوقت،ذلكفيالعربيألادبصورةيحطمألذىألادبالدر!راطفيب4ا!عاالفكربضال!انقاضهلينئميد-على،اًلمنس!تبذ

.ان))الانسمانيعلموالذي،والعقائدوالتقلليدالسلظةادب.صباهم!نذالخيطهذاباوؤسلامهاممسكولقد!،المسننقل

ممااًثمنه!الضميرو-ريةاًلع!بيدةوحريةالعقلبة

-.،اًلمبشر."ي!ملل!*عي*.

-.....1."0.......بينالصراعغمرهوفي،ا)ثجابمرحلةر"بد،1في

يةالمص!رو،طنمةايفيهقحاجدكادتبمولمئلةمهؤ،المهالونمطنمه11والنظمليدالخظوبين،بةوالحرفةالمعرالىطلعالمشوجدانه

بة..."أويس!...ىبمعلمهسلامهالشقى،وتبعيشط،جمودهابكلالاقطاعية

تك!ا!ؤجليمبلحيلتالكاولتنا،االجس!الئيألعثمالىاللزملح"لمتعدمهفي"حارهـناكثربل..حادالقلءوكان.بةدادون:الاول

،السيسدلطفيجعلوبذلك،البريطازيةامىمبراطوريةنجهابالقيودالذهن.ترهقاقيالكظوممنكثيرالمصريكلجتمعنما

بلدهفيوطنيايصبحان-مسلمغيربوصفه-بامكانهالتفريجمننوغاالتطوربنظريةيمانالاعوكان،والندود

"..مصر..المستعمرمتحمساداعيا،قتالوذلكفيوجدتنيولذلك،والانتقام

:جديدةرأؤياكانتالنظريةهذهانوالحق""النظريةلهذه

وة!لسوى،الجدلدةاتفتحاتاهذهكلتكنولم؟؟ولماذا"الصباطورمنيخرجكد!(لممثابلشاب

سلام!يقفألذيالاجتماعيللسجنغرؤةفي،م!يئةوا!ونلل!!ةحديدافهمااكسبنما-دارون-لاف"

مقا"يجعلت!والثقافياكفسياولقصنحالا"7091ؤي..."قبلمننعرفزكنلنمللتمكيربمنهحوزودزا.والازسان

ءليوانااوروباالىسافرت"ولذلك..(،شاقاكلحرفي:رار!بئ!بئايىبابخةت!ثلالتطوررةنظرانتاكالقد

كار"العصرفةلثقا/اعل،الحص!ولسىمعينةوجههسملةلعا(يهيةعببرلة-دأئما-هي.والحر"ثة،لهـلحياةالعلميةوالنظرة،يةالجر

...،"ةللحبألعل!ميةوالنظرة،جديدبناءكلفيالزاويةحجر

ويقدم،والاسا(طيرالغيبياتيحطمالذىالوحيدالسلاحهى

***..الحقيقيةوالحياة....الحقيقيالنودأنللانسا

ألذىلصبدالمجتمعامحتمعالسلالخالفبدائم!و!ى.حمنصانسام!بفةالطرتقبداتةهو..بدأدون4س!لملأورالتقاءوكان

..جدلىيى--.وجو،جديدةرائخة"جتمعا.ذا.مصر-.فيفيه...الطويل.

،كاءإةحريتهاالمرأةفيهتما"دس...مفتوحاحرأمجتمعما،والعلمالحريةدوادمنباخرين،.سلامهالتقىفقد

الحر!4دائممجت!عا،"كاملحريتهفيهالمفكزويمادل!ناورقلابأدبالتقىوبلقياهم،وديدروودوسوبفولتيرالتقى

شهواتهكانتا:باريسسلامههبطوحينما..والتغو،والتمردالثورةادب،يعقلالذياوالقلبي!سىالذي

القيمكل...ولهفةبروءزوفالتقط.."لمتهبةالذهنية

المرأةدأىحيثجااحسىفلقذ،حينذاكالنارويةالجديدة

فقااألىاحس،قتهاوطلااحشهاصروحريتهاعلىالفردسية"3

علىالثورةإلى،بدفيماويقوده..امامهلفتحجدرداسعر

واحينما..صبراعليهايطيمقيعدلملتىالمصريةالتقآليد..يلادابدار+مشموداًتمن"

عليهاكتبرايةتتقدمهاالشوأدعاحدفيتسيرجنازةرأىالملاثكةنازكالموجةقرادق

موقظةبل....موجعةبصدمةاحسى،"سيدولادبلا"

وبالنزعة،شتراكبةبالا"سلاهالضقى،ايضاأ،فرنسافيو..نقلطوفدوىوجدتها

..اخرىجديد،ةراؤياوكانت..المهدياسةفيالعالميةا

اًفطز،لمملامهمنصشعت،اًلجديرلم!اًلر؟ىووفىهوكل-قانطوفهـدوىالاياممعوحدى

اوأبدق،يرحتالنت!مهكألكلريركىدبانإهلملب!ذمصمبخلاقولإدذهفمطلننفكبربرزرندنذة.لأقانطبر.فدوىحبا+اعطنا

اصم!تلقد..عاببهادقفكانالت!االارضتغيرتافقد

اًلاز!صاراثباتءلى.الضلاقةاًلقدرةللإر،11واصبح..خ!صبةفمعلولثفيقمهرجانعيناك

-..اً!سملانةاًلاعشما!امنلدلاالمتفعتحة

العيسى.سليملنعربيةقصائد
حينط..لندنفييالا،تماماتغرلسىلمألبذودانالا.

وداء:ةإ"المستقالبشريةالشخصيةداعية،باهـنالضقى.الصبودعبدصلاحبلاديفيالناس

يفالاختباراتوكسبالحريةفيوحقهاالمرأةانسانية

العقليقتحم!ابذيالفكر..بنيتشهالتقى،.وحينماالحياة.حجازيا*لمعطيعبداحمدفلببلامدينة

منفيهالمتبقيةالغيبيةالرنسوباتكلفيحطم..اقتحلمابة

ذلكشوعمرهبصديقالتكىوحينها،المظلمةالقرونفمات.فيالصوالباسطعبدديفيةابيات

جسماسيتغيرالانسانركأنيرؤمنالذيالاديبالمغكر

والذي،بذلكيقضيالتطودنلا،الاعلىإنالانساالىونفساالعيسى!ليمان"اؤدقةدسائل

...قرائهفيالتطودوجدانيبعثطانهيالتهرسايجعل

والتساؤلالضالاليالزأجأكسبهالذيبويلزالتقىوحينما.*ولبدار

والفن،.والادبألعلمفيالثقافيوالتوسعمالداوالا"ستطلاعا؟"22عي.ب-ب!وت

وألاجت!اعألاخلاقجعلبملدكسرالذيلتقىلحينما..واخيرا.3
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مثلا،الببولوجميالعلمماالدقةمنأها،دلورو،0وا&ميكلوجية

في..الماركسيالاصحيحةبصورةايفهمهاانيستطيعلا

خ!خلايافيتنمووظلمس،البذودهذه.نصت،لندن

..،ن!واازدادتوبهل!ا.."حياتنهايةحتى،سملامه

وريبا.ةالصورحبركتهفي،ونجصم!،حياةالمصمريالمجتمعازداد

.لا.ألصاءدة

**-*

.....عاملأظماذا:تساءل،لندنلمحيسلاكل"كانصحنما

العالميهالمسرحي!هكسلسلهديى،فحهمأكاأنيربالذينكاخصوصهمرون!الد؟حدهذهوكط

:واجاب.؟.اويدهمانرجبأزربنااصدؤ،نيهموصن

أفهم،انفصديوانمما،ألدرياهذهفي(مأرباي)-ى

وقدلىعاد.نم،اكلا/العرفةاكلوأن،لتيءكلاعرو،ان

يج!!ا"حشىالإنصلحزفغلاكا..!حلاكا:واجاب؟لماذاولكن

،ضفىاص.لم.اًلهوأنهذاكافحا0،0.خاتاريخلكافح،وأرف..وطنناعن ...الفقران،و!واجهلاأن!ووط-ي.اليكاءفيهءكيشالدي

مئمهمهمهث،وطفكطليناءا"نفللاالاووءد،نجىليزللاوعدزنيا..جلا

يهالعهسوالحضمارةالعلمضونرمارنالذالرجعيينا"ؤلاء

*7.لغيبياتباوليؤمنون،ةالمرأيةوحر

ءصء.سا..صصه

هـلمحهؤفيرو-،ا!ا!محرجط.ؤىء!ر!اً!رف!بر!أ،!رالىلملامهء!ادوحببنمأ.

*إمترول4ء!عركى،المصريمجننمعئ!اقطوووة3ميعر،ألوجود

ئر""-!إدملاعلىتعهث!الةكيماأالاالمحهمعهلآأةظماواًل!ببهات

اؤ"!."ممبم!بردةالصنةرير4القيمدعلائماًرلهماءمعر3!ة،دلءاًلشر

بظلمألائهو4اًلهناباًلمراهو،الادنالتراًبهةو،اتنطهمرو،.اًلعام

اح!باتأء!مىمتااًلتياًل!بهم!اؤكلك،البقنربر4والدرقىة،للنتئومب

اقا،اتهرأاكثوء!ل!صمعطربر!،11فيرالت.وء!،اًلهـجدبر!ة

اك!اانا))"رو!بمماللالىلمةأيدوكباارراًيم"-"لاح!واًلقاموكان

يممه!اصسيلملهـلىيح!ني،اكةبءماح!هع!نياديمقراطياال!ت!راًضا

ؤكب-،اًل!عربركباتنرة!نافيحمىةقزألىلااً)تباهيلتالأمك!فحة

منمو!ضبمادضغبيانمولهن،والعقبدةولأاًلاة"صطد،الابخن!ام

أالذيرقاالرحعبب!ناكافمج،بر!دهارهئمهئكاتهبايصببث

الريسسهيلالدكنورترجمة"ءيينالااقياًد!مااكافحكما،اء،ءفالاخل!ااالحكمةيج!ون

.((العربهلآالامةفياللإبمنزاطهلآاًلاز!جا!إدتعوع!ارمئونالذبن

،*3

اف-،زيةسيصفوزيةاعظم،بدمهموسىلسلامهءزفلقد

ا!كاتبفيهايصور7!ر!رح!م!،هـذهكازتولفد،للمنافلشعبنااعمامقمنزبعت

ا،ايا!ء!!ناالتي،الحوريقيةسهلامهتربيةهيزقيا!فو

القضناءاًيميهمارل!ب!لاً!سهاحرالمتفت!ةبالازهادسقالمنشالغدطريقستفرشوالتى
(.للحماة

فض!ائح.منبهومايحيطاًلفرذصي

احمدع!اطفا)ظهرة

،ولكئنلئهاكئهالمؤلهئذقالموقد

..إ!برثوقدهاجمهاًلذياًلقضاء

اًلقيومعبدمكبة

تجدواببورتسودانالهزيومعبدمكتبةزوووا

لإدابادارمنشورأتم!لةوكذلك،العربية2ءلضوعلت:احدث

.الادابدادمننهوداتو:بمنالبيرلىالاهئأب
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